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  الفصل السادس

  

  توالي الوثنية والتوحيد على المنطقة العربية

  

  انخراط ورثة التوحيد في النظام العبودي

 اتحاد جمهوريات المستضعفين الثوار الذي قام في عهد يشوع بن نون ظل فـي               أنقلنا  

حية طوال حكم القضاة فكان أعداؤه الوثنيون الذين كـانوا        مد وجزر من الناحتين المادية والرو     

يحاصرونه من كل جهاته ينتصرون عليه تارة ويتنصر هو عليهم أخرى؛ كما كانت الوثنيـة               

ثم أتى النظام الملكي الـذي     . تتغلغل مرة بين رعاياه ثم تنحسر مرة أخرى بقيام مصلح أو نبي           

. غت أقصى امتدادها في عهد سليمان بن داوود       اتسعت فيه هذه الدولة في أراضي فلسطين وبل       

وفي أثناء ذلك كان قد اختفـى       . يهودا والسامرة : ثم ما لبثت أن تقلصت وانقسمت إلى مملكتين       

اتحاد مدن العبيد وقام مكانه دولة قد انخرطت في النظام العبودي لجملة المجتمعات الإنـسانية               

 من أتوا وورثـوا     أقطاعات كما هو في العادة،      قامت أولاً، : العبودية في منطقة البحر المتوسط    

قـادة  (المجاهدين المؤمنين فملكوا الأمور والقوى المادية، كالقادة العـسكريين          إنجازات أولئك   

ثـم  . وأشـباههم ومن يتحالف معهم أو يلوذ بهم أو يخدمهم وكالكهنة والأحبار الكبار          ) الأسباط

ك العبيد والثروات الضخمة والعقـارات الواسـعة         ملامحها فبرز هنا ملاَّ    استكملت الطبقية كل  

والتجارات النشطة والمرابون ومختلف أشكال اللصوص والمرتشين والدجالين؛ كما برز هناك           

هنا علينا أن ننتبه إلى الأمـر       .. المستضعفون من كل الأشكال كالعبيد والمسخرين والجياع إلخ       

ما هي إلا حلقات مـن سلـسلة واحـدة نـشأت           ام التالي المرتبط بقولنا أن ثورات التوحيد        اله

. روافد الأمة العربية أثناء تفاعل هذه الروافد لتقوم في النتيجة هذه الأمـة            وتطورت في أقوام    

فهذه السلسلة وصلت إلى الثورة الإسلامية العظمى التي قوضـت الطـور العبـودي لجملـة                

وحـدت  ة النـشطة بعـد أن       يمالطور الحرفة الحرة والتجارة الع    المجتمعات الإنسانية وأقامت    

أجزاء الجملة المذكورة الثلاثة في جملة واحدة لكل العـالم المعـروف حينـذاك بإقامـة دار                 

ومهدت ثورات التوحيد التي سبقت الثورة      . الإسلام، وقد مر معنا كل هذا فيما سبق من البحث         

ر العبودي من أساساته    المحمدية مادياً وروحياً لهذه الأخيرة، ولكن نتائجها التي زعزعت الطو         

أي، باختصار، عملت هـذه     . بحيث انخرطت في نظامه العام    لزواله بقيت محكومة به     وهيأت  

انتقال للجملة الإنسانية من    الثورات مع غيرها من العوامل المادية والروحية على إقامة مرحلة           

 سلسلة ثـورات    حلقاتوبهذا المعنى كان تكامل     . طور العبودية إلى الطور الإسلامي العالمي     

توالت الثورات ودفعت الجملة الإنسانية من مرحلة إلى أخرى إلى أن وصـلت هـذه              : التوحيد
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وخير . الجملة إلى الثورة التي غيرت طورها برمته بالطور الأعلى الذي هو الطور الإسلامي            

 ـ    وصف لوحدة ثورات التوحيد في السلسلة الآنفة الذكر نجده في الآ           رآن يتين التاليتين مـن الق

  :الكريم

 إلينا وما أُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب          قولوا آمنا باالله وما أنزل    ﴿ 

لا نفرق بين أحد منهم ونحن      والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم           

آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكتـه وكتبـه        ... مسلمون  

  .﴾له لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرورس

  )285، 136البقرة (

  

نقول إذن أن الطبقية، بمعنى استعلاء الإنسان على الإنـسان واسـتعباده بـشكل مـن                

الأشكال، ظهرت في المجتمع اليهودي الذي انخرط في النتيجة في النظـام العبـودي لجملـة                

العبوديـة  وبلغ الفساد في هذا المجتمع مستواه الذي كان في المجتمعات           . لإنسانيةالمجتمعات ا 

ويل للأمـة الخاطئـة، الـشعب       : "يلي فنقرأ مثلاً في نبوءة أشعيا من التوراة ما       . المحيطة به 

.. الأعقـاب الموقر بالأثم، من ذرية المجرمين البنين الفجار، إنهم تركوا الرب وارتدوا علـى              

قد كانت مملوءة أنصافاً وفيها كان مبيت العدل، أمـا الآن           . ة زانية نيدينة الأم كيف صارت الم  

لا .. كل يحب الرشـوة   : رؤساؤك عصاة وشركاء للسراق   . صارت خبثاً فضتك  . فإن فيها قتلة  

لذلك بما أنكـم    : " ونقرأ في نبوءة عاموس ما يلي     .." ينصفون اليتيم ودعوى الأرملة لا تسمع     

ن منه حمل بر فأنتم تبنون بيوتاً من حجر منحوت ولا تسكنون فيهـا              تطأون المسكين وتأخذو  

.. تضايقون الصديق وتحرفون حـق المـساكين      . وتغرسون كروماً شهية ولا تشربون خمرها     

ويل للمترفين في صهيون والمطمئنـين فـي        .. فيسكت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان سوء       

سرة من عاج وتأكلون الحملان والعجول وتشربون الخمر        إنكم تضجِعون على أ   .. جبل السامرة 

أيها الظامئون إلى دم المسكين وإبادة بائسي الأرض أنتم         .. بالجامات وتَدهنُون بالأدهان النفيسة   

  ".القائلون متى يمضى رأس الشهر فنبيع الميرة بموازين الغش

يرانها الـوثنيين، مـا    وفقدت كل امتياز مادي عن ج     لقد انحرفت اليهودية عن الموسوية      

. عادت ذلك الاتحاد لمدن المستضعفين من البشر وإنما أمست دولة عبودية كغيرها من حولها             

أما وثنيتها فلا تتميز من وثنيات النظام العام الذي كان قائماً حينذاك إلا بغطـاء شـفاف مـن                   

كل منها مصلحة أنانية    الوحدانية الزائفة التي تصور الإله بالعديد من الأشكال التي يلائم كل ش           

والشكل العـام للمعبـود يهـوه       . من تلك المصالح العديدة المتضاربة لمختلف الفئات والأفراد       

انطبق تماماً على نظيره عند الوثنيين فنزل بكلكله وجبروته على المستضعفين لصالح الأسياد             

  .وكل من لف لفهم من الفاسدين والمفسدين
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  الارتباطات الإمبريالية

قضاء طور المشاعة في تكوُّن جملة المجتمعات الإنسانية خضعت هـذه الجملـة             انبعد  

نظام الرق في طور الرق، النظام الإسلامي في طورها الإسلامي، النظام           : دوماً لنظام عالمي  

وقد اقتسمتها في عهودها الطبقية إمبراطوريات مناسبة       .. الرأسمالي في طورها الرأسمالي إلخ    

وفي هذه العهود الطبقية يسود     . تخضع لنظامه العام وتعمل على صيانته     للطور الذي هي فيه ف    

التنافس بين الفئات الإنسانية، بدلاً من التعاون والتكامل الطوعيين، لاحتلال أفضل الأوضـاع             

الاجتماعية والتمتع بأكبر ما يمكن من القيم والثروات فلا يقف الأمر عند قيام الدول فقط بـل                 

مبراطوريات التي تمتد بضخامتها إلى الحدود التـي يتحقـق تـوازن هـذه              يتعداه إلى قيام الإ   

فلا يمكن إذن والحال كذلك أن نرى مجتمعاً على شكل دولة صـغيرة             . الإمبراطوريات عليها 

يستقل في الجملة الإنسانية بنظامه فترة طويلة عن النظام العام لهذه الجملة أو ينفرد بكيانه عن                

ه من أن يخضع لأحداها في نهاية الأمر فيرتبط بهـا بـشكل مناسـب               إمبراطورياتها ولا بد ل   

ثم إن مجموعة إمبراطوريات جملة المجتمعات الإنـسانية الطبقيـة          . للمرحلة الإنسانية القائمة  

الجملة في كل مرحلة من مراحـل تطورهـا وتنحـل هـذه             تقوم لضرورات اقتصادية تحكم     

 الضرورات لتقوم أخرى مكانها، وذلـك عبـر         الإمبراطوريات وتقوم غيرها عندما تتغير تلك     

  .الأزمات والحروب

وقد رأينا فيما سبق من البحث الصفات العامة لمنطقتي الأهليلج الخصيب ووادي النيل،             

القليـل  (وأشرنا إلى أن ما تتمتع به هاتان المنطقتان من أقليم معتدل يلائم إنسان تلك العصور                

وسط غدتا به سوقاً تنصب فيـه وتـوزع منـه الـسلع             ومن ثروات وموقع مت   ) الوسائل نسبياً 

الذي كان يقوم بـين شـتى الأقـوام         كما أشرنا إلى الصراع     . المصنوعة في شتى أقاليم العالم    

الصراع الدائم أولاً بين أصحاب المدن وبين البـدو،         : لامتلاك أفضل موقع في تلك المنطقتين     

كان يرمـز   : راع بين مختلف دولهما   وبصورة أعم بين المحرومين وغير المحرومين، ثم الص       

العصور بقصص شعبية ودينية تحكي لنا عن صراع بـين إلـه            إلى هذه الصراعات منذ أقدم      

وآخر أو بين إنسان وإنسان، وعلى الأخص منها تلك التي تصور الصراعات الطبقيـة علـى                

. المـزارع غرار قصة قابيل وهابيل التي يمثل فيها أحدهما البدوي الراعي والآخر المـدني              

وقامت، كما سبق وقلنا، الإمبراطوريات العبودية الأولى في مصر غرباً وفي سومر وآكد ثـم               

وما بقي من المنطقتين الآنفتي الذكر، سورية الطبيعية والجزيرة العربية، فكان           . في بابل شرقاً  

شـرة  كانت الإمبراطوريات المصرية تربط بها مبا     : يرتبط بتلك الإمبراطوريات بشكل مناسب    

بأن تقوم مـثلاً    (أقوام ودول الفرع الغربي من الهلال الخصيب، بالاحتلال العسكري أو شبهه            

، )من آن إلى آخر من مصر حملات عسكرية تأديبية ضد الخارجين على المركز الفرعـوني              

وبشكل غير مباشر، عن طريق الارتباطات التجارية، بأقوام ودول غربي الجزيـرة العربيـة              
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أي أن الارتباطات الإمبريالية    .  ودمشق افلها تتردد على مصر وفلسطين والأردن     التي كانت قو  

ارتبـاط فلـسطين مـثلاً      : في تلك الأيام كانت تتنوع بحسب الإمكان المادي والفائدة المطلوبة         

بمركز الإمبراطورية في مصر كان ارتباطاً مباشراً لا يمكن أن يكـون فيـه أي ضـعف أو                  

ذلك لأن فلسطين كانت تشكل بوابة مـصر        . فنيقية بالمركز المذكور  تراخ، ومثله كان ارتباط     

على الأهليلج الخصيب الذي قلنا أنه كان يشكل سوق العالم؛ بينما كانت فنيقية محطة اتـصال                

ولننظر إلى الرسالة التالية    .  البحر بمناطق البحر الأبيض المتوسط ثم بإفريقيا       مصر عن طريق  

إلى أخناتون ملك مصر يستنجد به لصد هجمـات         " عبد خيبا "من ملك في منطقة القدس اسمه       

فلهجة هذه الرسالة تبين أن ذلك الملك ما كان تابعاً فحسب وإنمـا موظفـاً               . بدو على أراضيه  

نهب العـابيرو   .. لم يبق في أرض مولاي الملك شيء      : ".. تقول الرسالة . يدير منطقة مصرية  

 كانت تتـضمن دولاً     فالإمبراطورية.."* العابيرو أيدي   البلاد وقعت في  . كل بلاد سيدي الملك   

فالبلاد العربية في جزيـرة العـرب       . تتمتع بحكم ذاتي يتسع ويضيق بحسب الظروف المادية       

مباشرة مـن قبـل     كانت على العموم تتمتع باستقلال واسع لصعوبة الوصول إليها وإخضاعها           

 تتها بتلك الإمبراطوريـا   و لكنها كانت تراعي صلا     امبراطوريات الهلال الخصيب ومصر،   

إن حكاية  : لأن البضائع التي تحملها قوافلها كانت تصب في أسواقها أو تأتي من تلك الأسواق             

 شهيرة وتصف بشكل جيد علاقة      امرؤ القيس واستنجاده بالفرس ثم الروم لاسترداد عرش أبيه        

سـطة الأحبـاش    ثم أن اليمن ارتبطت تارة بـالروم بوا       . جزيرة العرب بتلك الإمبراطوريتين   

م مكة عندما حاول أبرهة اقتحامها، كمـا أن         وأخرى بالفرس؛ ولكن قوات الأحباش أبيدت أما      

وفي أواخر الطـور    .  ضاعت في رمال الصحراء العربية     أغسطسحملة للإمبراطور الرومي    

العبودي كان هناك ممالك وإمارات عربية تقوم على حراسة حدود كل مـن الإمبراطـوريتين               

لفارسية، تماماً كما هو حال تلك الدول في منطقتنا التـي تحـرس فيهـا مـصالح                 الرومية وا 

الإمبراطورية الأمريكية في زماننا هذا، ولا نعد إسرائيل بين هذه الدول فهي مجـرد قاعـدة                

والخلاصة، أن الإمبريالية هي نتائج النظام العالمي الطبقي، النظـام العـام لجملـة              . أمريكية

  . الطبقيــة والوســيلة الأساســية لحفــظ هــذا النظــام     المجتمعــات الإنــسانية 

إن مدارك مؤلفي التوراة وقفت غالباً عند حدود الأقوام المجاورة لليهود في فلسطين فلـم يـر                 

هؤلاء المؤلفون الكائنات الأشمل التي كانت تحتويهم مع جيرانهم في نظامها، لم يروا النظـام               

رية أولاً ثم إمبراطوريات المنطقة التي قامت فيما        لم يروا الإمبراطورية المص   : العالمي حينذاك 

وهناك مؤرخون يعاصروننا حالياً يذكرون تلك الإمبرطوريات وامتـداداتها فـي الـبلاد             . بعد

هذه الامتدادات ويغفلون ما يترتب عليها من علاقـات         " يقْلِّصون"ثم لا نلبث أن نراهم      التابعة  

وكأنها تتمتع باستقلال مطلق، وكأن العالم خالٍ من نظام          امبريالية فيعرضون تلك البلاد التابعة    

وفي عـصرنا أيـضاً نجـد بـاحثين     . عالمي تسهر على سلامته ودوامه تلك الإمبراطوريات      
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على أمريكا الساهرة على سلامة الاستعمار الحديث والواقفـة وراء          " يعتبون"وسياسيين عرب   

ولكن هنـاك مـؤرخين وكتابـاً    ! .. عم استقلالها في د  "تُقَصر"ن وقهر للإنسان لأنها     كل امتها 

شرفاء كشفوا النقاب عن هذه الأمور دون أن يعتريهم الخوف من الصهيونية، فيقول ويلز مثلاً               

لم يكن وهو   "، كما يقول عن سليمان بأنه       "*أن داوود وضع نفسه في حماية حيرام ملك صور        "

انت دولته من الهزال وسرعة الـزوال       صغيراً يحكم مدينة صغيرة وك    في أوج مجده إلا ملكاً      

بحيث أنه لم تنقض بضعة أعوام على وفاته حتى استولى شيشنق مؤسـس الأسـرة الثانيـة                 

ويروي الكاتب الفرنـسي جـان لـوي        ..*. "والعشرين على أورشليم ونهب ما فيها من كنوز       

لخارج، من قبل   برنار أن سليمان لم يكن يهودياً وإنما كان آشورياً وكان نائب ملك معين من ا              

وعلينا لإيـضاح الـصورة     ..". آشور ومصر اللتين اتفقتا على تعيينه، وهو سامي وكردي إلخ         

 للمنطقـة،   الاقتـصادية بشكل أفضل أن نتذكر أن هذه العلاقات كانت تنبع من الـضرورات             

الضرورات التي تتولد بدورها من الوضع الجغرافي ومن علاقات هذه المنطقة ببقية أجـزاء              

وقد أحسن ويلز عندما أشار إلـى ناحيـة   . م، الأمور التي مرت معنا فيما سبق من البحث   العال

هامة جداً وهي أن صداقة حيرام ملك صور لداوود وسليمان كانت تقوم على مصلحة يجنيهـا                

كان حيرام التاجر يرغب، كعادة الفينيقيين، في بناء وكالة تجارية على البحـر             : هذان الطرفان 

ه كان يبحث عن سلامة الوصول إلى القاعدة التي تقوم عليها الوكالة الموجـودة              الأحمر، أو أن  

هناك على البحر الأحمر، فكان لا بد له في كل الأحوال مـن أن يمـر بأراضـي المملكـة                    

ومن الطبيعي أن يشجع كل من داوود وسليمان مثل هذا المشروع الذي يـدر علـى                . اليهودية

لقد كانت مصر في    :  بد هنا من الإشارة إلى الأمر الهام التالي        ولا. مملكتها منافع مادية كبيرة   

تلك الأوقات تعاني من انقسام داخلي أدى إلى نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وقيـام الأسـرة                

فتمتعت كل من مملكتي اليهود والفينيقيين بحريـة أكبـر          . الثانية والعشرين وهي أسرة لوبية    

مما جعل  ،  فنيقيةاطورية، أو أن هذا المركز انتقل مؤقتاً إلى         واستقلال أوسع عن مركز الإمبر    

تلك المملكتين تتحكمان طوال تلك الفترة القصيرة بالحركة الاقتـصادية لمنطقتـي الأهلـيلج              

.  الذي غدا أسطورة تناقلتها الأجيال     الخصيب ووادي النيل، الأمر الذي زاد في غناهما المادي        

 لداوود لا تعني في هذا الإطار الذي نعرضه هنا إلا مجيء هذا              بذلها حيرام  ثم إن الحماية التي   

الملك الغني القوي لمساعدة اليهود في توطيد أركان دولتهم التي كانت في تلك الأوقات تمـر                

في الأطوار الأولى لقيام الملكية فيها وتعاني من الحروب والهزائم التي كان جيرانها الوثنيون              

لم والهدوء والأمن أمور ضرورية بطبيعة الحال لتحقيـق مـشروع           ذلك لأن الس  . يلحقونها بها 

 على البحر الأحمر، الطريق الـذي       الفنيقيةحيرام بفتح الطريق التجاري من صور إلى الوكالة         

ثم إن سفري الملوك الأول والثـاني يـصوران لنـا           . يمر بالضرورة عبر الأراضي اليهودية    

 شاؤل قتـل    إنثم  . ل فخرج عليه وتزعم حركة ضده     شاؤداوود قائداً عسكرياً اختلف مع ملكه       
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 ـ. في معركة مع الفلسطينيين وقام اليهود بتنصيب داوود ملكاً عليهم لشهرته وشجاعته            يس ول

من المستبعد أن يأتي حيرام ملك صور لمساعدة داوود في أيام محنته فهو كما نقرأ في الفصل                 

بل ربمـا   (ين كل ملكوك الجوار بظفره      الخامس من سفر الملوك الثاني كان من أول مهنئيه ب         

، وقد أرسل له معمارييه مع ما يلزم من مواد البناء ليقيم لـه داراً فـي                 )المهنئ الأوحد بينهم  

  .أورشليم

التجاري بين صور والبحر الأحمر، أو بين البحر الأبـيض المتوسـط            إن ذلك الطريق    

 كانت قناة الـسويس إلا الـشكل   والبحر الأحمر، هو طريق بلغ في أهميته حد الأسطورة، وما         

أو طريق التوابل، الذي طالما حلم المستعمرون بالسيطرة        فهو طريق الهند الشهير،     . المائي له 

فلا غرابة إذن في قيام تلك الصداقة بين ملك التجار          . عليه، إنه باختصار طريق اللبن والعسل     

ولكـن أولئـك اليهـود لا        .حيرام وبين حرس هذا الطريق اليهود في عهدي داوود وسليمان         

يشبهون صهاينة اليوم الذين يحرسون الطريق ذاته ولكن لـصالح أقـذر اسـتعمار عرفتـه                

رسـونه  الإنسانية، لصالح المستعمرين الأمريكان، بينما هم، يهود داوود وسليمان، كـانوا يح           

نيقية ومصر   في فلسطين وف   لصالح أهلهم أقوام المنطقة، لصالح الروافد التاريخية للأمة العربية        

وعندما تـوفي سـليمان وانقـسمت المملكـة إلـى مملكتـين             . وبقية أقوام الأهليلج الخصيب   

يهوذا والسامرة، في الوقت الذي استتب النظام في مصر بقيام الأسـرة الثانيـة              : متصارعتين

الإمبراطورية على أقاليمها فـي     والعشرين قام مؤسس هذه الأسرة شيشنق الأول بإعادة سلطة          

 في سفر الملوك الثالث أن فرعون مصر        ونقرأ.  فأرسل حملته الآنفة الذكر إلى أورشليم      سورية

كان قبل هذا قد زوج ابنته من سليمان كما أعان هذا الأخير، على الكنعـانيين ففـتح جـازر                   

  .وأهداها إليه

عليه السلام أراد أن يتخذ سيناء وجنوبي الأردن قاعدة ينطلق منها لإنهـاء             لعل موسى   

ويؤيد هذا الغرض قـول     . ، في الأهليلج الخصيب ووادي النيل     ام العبودي في كل المنطقة    النظ

. بعض المؤرخين أن التيه في سيناء كان لتنظيم أصحاب موسى وتدريبهم على فنـون القتـال               

أتباعـه ينتقلـون فـي    موسى صمم علـى أن يجعـل   "مري مثلاً يقول أن  وفالماريشال مونتغ 

ولكن هدف هذا   .."*. ي لتحويلهم إلى قوة صلبة مدربة على القتال       الصحراء مدة من الزمن تكف    

 مع أصحابه في سيناء كان يهيئ هذه الأرض لتكون          ؛ فهو بمكوثه  القائد العظيم كان أبعد وأكبر    

:  في المنطقة كلهـا    كما قلنا قاعدة انطلاق بالإضافة إلى ما كان ينتظره فيها من انتشار لدعوته            

لناس والمستضعفين وكل الشرفاء من البشر الموجـودين فـي كـل            بين العبيد وأشباههم من ا    

وقـد سـارت    .  المزيد من الأنصار للانضمام إلى قواته في معتصمه هذا         إتيانالأزمنة، ومن   

الأمور على هذا الشكل كما مر معنا فيما سبق من هذه الدراسة طوال عهدي يشوع بن نـون                  

ه السلام يقاتلون كمجاهدين لإزالـة الوثنيـة،   العهدين كان أتباع موسى علي في هذين   : والقضاة
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، فـي سـيناء   "اتحاد مدن العبيد والمستـضعفين "، فأسسوا ما سميناه     كثوار على نظام العبودية   

ولكن هذا الاتحاد انقلب إلى دولة لليهود تشبه بقيـة الـدول            . وجنوبي الأردن وشرقي فلسطين   

 دولة طبقية لها مصالح ككيان قائم بذاتـه          التابعة للإمبراطورية المصرية، انقلب إلى     المجاورة

ر الإنسان فـي    يحفظ ذاته ولو أدى ذلك إلى معاكسة هدف تحر         كل شيء آخر إلى      يسعى قبل 

وبهـذا  .  تنسجم قطعاً مع تحرير الإنسان من العبوديـة        لاداخله وخارجه، ولها مصالح طبقية      

 ي النتيجة لم يعزلوا جماعتهم    وهم ف . أوقف قادة اليهود السعي في اتجاه تحقيق الهدف الموسوي        

عن المسيرة الصاعدة للإنسانية فحسب، وإنما دفعوا هذه الجماعة في سبل الانتهاز التي تخـدم           

  .أغراضهم ومصالحهم مما سبب لها على الدوام الشقاء

  حقيقة الشتات والعودة

فلم ليهود  ة وقفت غالباً عند حدود الأقوام المجاورة لقومهم ا        ارقلنا أن مدارك مؤلفي التو    

يبصروا الكائنات الأشمل التي كانت تحتويهم مع جيرانهم في نظامها، ولـيس هـذا فحـسب                

ومهم التي كان معظمها من نـسج       قفهؤلاء الكتبة لم يبصروا من أحداث التاريخ سوى أحداث          

من قبل عنايـة إلهيـة مزعومـة        " شعباً مختاراً "خيالهم متوهمين أنهم بهذا يجعلون من قومهم        

 مثلاً يتكلمون عن السبي البابلي      فهم". الغيتويات"قوماً معزولاً في    "ما جعلوه في الواقع     وليس ك 

والمظالم الأخرى التي نزلت بهم وكأن هذه المظالم وذلك السبي في ذلك الطور العبـودي لـم             

في مختلف عصور التـاريخ     " كتبتهم"وقد تكرر هذا الأمر دوماً فنجد       . يصب غيرهم من البشر   

 ن عن الشكوى من المظالم التي تنزل بهم، مع المبالغة في حجمهـا وزيـادة عـددها                لا ينفكو 

بمظالم موهومة، وذلك بأمل الحصول بشكل من الأشكال الماديـة أو المعنويـة علـى أكبـر                 

إنهم في هـذا    . منهم وليس إلى من نزل بهم الظلم      " غير المظلومين "تعويض ممكن يذهب إلى     

م التي أوقعها الرأسماليون المستعمرون بهـم، بعـد أن بـالغوا            العصر مثلاً جعلوا من المظال    

بحجمها كثيراً حجة لإقامة مشروع يخدم هؤلاء المستعمرين بالذات علـى حـساب جماعـات             

مظلومة أيضاً من قبل ذات المستعمرين المذكورين، لإقامة قاعدة لهم في فلسطين على حساب              

  فهـم  لمية الثانية وكأنها لـم تنـزل إلا بهـم         ونراهم يصفون أهوال الحرب العا    . أهلها العرب 

بحسب زعمهم، الذين اضطهدهم النازيون وقتلوا منهم الملايين الوهمية، وذلك للتأكيد           وحدهم،  

على ضرورة الذبح الفعلي لملايين العرب وتشريدهم لإقامة تلك القاعدة التي يستفيد منها أيضاً              

" الكتبـة "معان في الدجل نجد أن      وللإ. ابهاحص شركاء المستعمرين الأمريكان أ    أولئك الفاشيون 

مستـضعفي   عن النظام العبودي المعاصر الذي ولَّد الفاشية التي ذبحـت            المعاصرين يغْضون 

قومهم في الوقت الذي ينهمكون فيه بالبحث عن أفراد هزيلين تافهين يلـصقون بهـم جـرائم                 

ا بأبواقهم لا انتصاراً لحق الضحايا وإنما       النازية، حتى إذا ما وقعوا على واحد منهم أقاموا الدني         
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ولنعد فيما يلي إلى قـصة      . وتبرير إسقاط ضحايا جدد، ولكن من العرب      بقصد الدعاية الباطلة    

  :السبي البابلي لننظر إلى هذا الأمر عن قرب

والرق نظام اقتـصادي يقـوم فيـه        . إننا هنا في طور الرق لجملة المجتمعات الإنسانية       

 كالمسخرين المذكورين فـي     فروعه أساسياً على اليد العاملة للأرقاء وأشباههم      الإنتاج في كل    

فكان في هذا الطور إذن كثير من الصناع والزراع         . عند قيام دعوة موسى عليه السلام     ة  التورا

بل إن من الأرقاء من كان عالماً وفيلسوفاً ومهندساً وطبيبـاً           . ومختلف أنواع الخدم من الرقيق    

الذي انتصر على سبارتاكوس وأصبح قنصلاً      (إن كراسوس   * رأ مثلاً في بلوتارخ    نق :وما شابه 

اشترى عبيداً بنائين ومهندسين للقيام بـبعض       ) "سزاروبومبيجول  في التريومغيرا إلى جانب     

والـصاغة ونظـار المـشاريع       كبير من العبيد من أفضل القـراء       دوكان لديه عد  .. المشاريع

، وكان اسكندر أحد عبيده يلقي عليه دروساً فـي          )السفرجية( وخدم الطاولة    والنساخ) الوقافين(

كـان العبيـد    : "ونقرأ في فصل مصر في قصة الحضارة لديورانت مـايلي         .." فلسفة أرسطو 

 مـسيس رعالفرعـون  يستخدمون بأعداد ضخمة، فبلغ عددهم مثلاً عند كهنة مصر في عهـد      

وهذا عدا ما كـان     (ثين من مجموع سكان مصر       آلاف عبد يشكلون واحداً من ثلا      107الثالث  

وقـد جـاءتهم    ).. عند الأسياد الآخرين من عبيد كالأمراء والتجار والصناع الأحرار وغيرهم         

الحروب بآلاف الأسرى فكانوا عوناً على إنشاء الضياع الواسعة وعلى رقي فن الهندسة؛ وقد              

 فالأرقاء كانوا فـي     :" إلى الكهنة   ثلاثة عشر ألف أسير    حكمهأهدى رعمسيس الثالث في أثناء      

ائم الحرب الأخرى،   ننها مع غ  اج عاقلة يطلبها الفاتحون ويأخذو    ذلك الطور العبودي أدوات إنت    

أما الأحرار المغلوبون فكانوا يستعبدون أيضاً من قبـل         .  بلدهم عمارإ لاستخدامها في    بل قبلها 

 نهم مثلاً حرفيـاً أو قـوي الجـسم   المنتصرين عندما يكون فيهم نفع مادي كأن يكون الواحد م     

ير النـافع  غيتحمل الأعمال الشاقة كالحفر وتكسير الأحجار والحمل وما شابه؛ وكان الضعيف           

ثـم الـسبي    في ضوء هذه الأحوال والقوانين العبودية نجد أن السبي الآشوري           . يتْرك أو يباد  

م من الناس فتحرر مـنهم مـن        البابلي لدولتي إسرائيل ويهوذا تناول فيهما الأرقاء قبل غيره        

تحرر وأبق منهم من أبق في فوضى الحرب ونقل الباقون إلى بلاد الفـاتحين مـع الأسـرى                  

الذين استعبدوا أيضاً ولكن عددهم كان قليلاً بالنسبة إلى الفئة الأولى التي كان أفرادها              الآخرين  

، وذلـك حـسب قـانون       كان عبيد مملكتي اليهود من الأقوام غير اليهوديـة        : من غير اليهود  

إذا رقَّـتْ حـال أخيـك       : "العبودية الوارد في الفصل الخامس والعشرين من سـفر الأحبـار          

لأنهـم  ..  العبد بل كأجير ونزيل يكون معك         فباع نفسه لك فلا تستخدمه خدمة      معك) اليهودي(

 ـ  . عبيدعبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع ال         ) اليهود( ذان وعبدك وأمتك الل

وأيضاً من الغرباء المقيمين معكـم      . يكونان لك فمن الأمم الذين حواليكم تقتنون العبيد والأماء        

ورثـونهم  تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم المولودين في أرضكم هم يكونون لكم ملكـاً وت             
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هم على  وأما أخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط أحد      . وتستخدمونهم أبداً لبنيكم من بعدكم إرث ملْكٍ      

نجد إذن أن أولئك العبيد الذين غنمهم أولئك الفاتحون فقـدوا علـى العمـوم               ..".. أخيه بقهره 

ثم اختلطوا عنـد   صفتهم القديمة كرقيق يهودي واكتسبوا صفة جديدة كرقيق آشوري أو بابلي،     

نقلهم إلى آشور وبابل بكتل العبيد الآخرين هناك وضاعوا بينهم بحيث أصبح مـن الـصعب                

ن أتباع الديانة اليهودية     أما أعداد الذين أسروا ونقلوا إلى بلاد الفاتحين م         .ث تمييزهم منهم  والعب

بالنسبة إلى عدد أولئك العبيد الآخرين الذين أخـذوا       تي آشور وبابل فكانت من التفاهة     في غزو 

ثم إن أولئك الفـاتحين الآشـوريين       . معهم بحيث لا يستحقون التوقف كثيراً عند سرد قصتهم        

مملكتـي إسـرائيل     عندما جاءوا وقضوا على      همإمبراطوريتوالبابليين كانوا حينذاك يؤسسون     

تصفية أعدائهم في هاتين المملكتـين، نظامـاً        ويهوذا، لذلك كان من الطبيعي أن يتركوا، بعد         

تابعاً يقوم عليه بشكل عام السكان المحليون، وذلك للأهمية الاقتصادية الحاسمة لهذه المنطقـة              

أي أن آشور وبابل مـا دمرتـا مـن مـدن اليهـود              . نسبة لكل إمبراطورية تلحقها بكيانها    بال

 ثم عادت الأمور إلى مجراها      ومؤسساتهم إلا قصور أعدائهما وكل ما وجد في ساحة الحرب،         

  .الطبيعي وأعيد ما خرب أو استبدل من قبل من بقي من الناس وورث الأرض

 الآشوري والبابلي لم يقعا بثقليهما إلا على ثـروات           إذن بناء على ما تقدم أن السبي       نجد

أغنياء اليهود وقادتهم الذين حرموا حينذاك من عبيدهم ومجوهراتهم وقـصورهم وممتلكـاتهم             

 لذلك فإن بكاء كتبة التوراة ثم اليهود مـن  . التي حملت المنقولة منها إلى بلاد الفاتحين الأخرى

 بكاء على مـا     هوأُخرِجوا من ديارهم كان في واقع      بعدهم بسبب ما زعم من أن أجدادهم سبوا       

آخر، ثم بسبب ضياع سيطرة هؤلاء       فقده أولئك الأغنياء والقادة منهم من ثروات قبل كل شيء         

لكتاهم، وعلى الأخص منهمـا     م الهام الذي كانت تشكله م     الأخيرين على ذلك المركز التجاري    

ها نبوخذ نصر وضمها إلـى إمبراطوريتـه        مملكة يهوذا الجنوبية إلى البحر الأحمر التي فتح       

مرها الآشـوريون   والتي ظلت لذلك ذكراها عندهم تغطي على ذكرى الأخرى إسرائيل التي د           

المزعوم تتردد حتى أصبح هذا السبي علمـاً يـشار          " السبي البابلي "فلا نسمع مثلاً إلا قصص      

  .إليه ويتمثل به

هما بعيداً عن فلسطين ما كان نتيجـة        إن وجود اليهود في بابل أو في نينوى أو في غير          

لسبي كذلك الذي سموه السبي البابلي الذي رأينا حقيقته أعلاه، وإنما كـان نتيجـة هجـرات                 

هود من ديارهم الأصلية التي فقدت كثيراً من مزاياها السابقة بـسبب            طوعية قام بها أولئك الي    

رى من الأهليلج الخصيب ووادي     الحروب وبسبب انتقال كثافة النشاط الاقتصادي إلى أمكنة أخ        

ولم تكن تلك الهجرات خاصة باليهود وحدهم بطبيعة الحـال وإنمـا            . والجزيرة العربية النيل  

من تلك الإمبراطوريـات    كانت جماعات أخرى تنتقل من مكان إلى آخر في كل إمبراطورية            

 ـ    . كرعايا لها يطلبون الرزق أو الاتجار      اً يثيـرون انتبـاه     ولكن اليهود بانعزاليتهم كانوا دوم
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ثم أن تقدم الوسائل واتساع العلاقات بين الأقوام كان يوسع النشاط الاقتصادي أبعـد              . الآخرين

فأبعد عن منطقتي الأهليلج الخصيب ووادي النيل، كان يوسع هذا النشاط إلى بقيـة سـواحل                

.  الهند والـصين   بية، وبراً إلى  والبحر الأبيض المتوسط وإلى أواسط القارتين الأفريقية والأور       

فمـا يـسمونه    . وكانت بالتالي تتسع الهجرات إلى الأماكن المتحكمة فـي تلـك الاتجاهـات            

، لا يخص اليهود وحدهم الذين كان فيهم في المهاجر المختلفة، مـن             "الشتات"أو  ". الدياسبورا"

ي كانت مـن     هذه، كبار الأغنياء الذين يمتلكون الثروات بأنواعها المختلفة الت         بابل حتى أيامنا  

وكان اليهود في مهاجرهم المختلفة يرتبطون بعضهم ببعض ويرتبطون بقومهم          . جملتها العبيد 

وقد استغل رسل المسيحية هذه الرابطة فكانوا يتخذون مثلاً أحياء اليهـود فـي              . في فلسطين 

العهـد  "مـن   " أعمال الرسـل  " قواعد ينطلقون منها للتبشير بدينهم كما هو واضح في           رالمهاج

إن . وكان أحبار اليهود ينطلقون منها أيـضاً لنـشر الـدين اليهـودي            . لجديد للكتاب المقدس  ا

 في بلاد الخزر ونشره هذا      ية ببحث انتشار اليهود   ه لقيام كوستلير، الذي غضب عليه الصهاينة    

البحث تحت عنوان السبط الثالث عشر ثم مقتل زوجته وانتحاره في ظروف غامضة، أتى في               

 على ذكر مراسلات كانت تجري بين ملك الخزر وبين حسداي أحد قادة يهـود               بحثه المذكور 

 لم تلاق النجاح الذي لاقته المسيحية ثم        ولكن اليهودية في دعوتها   . الإسلاميإسبانيا في عهدها    

الدعوة الإسلامية فيما بعد بسبب أن الذي استهدفه أحبار اليهود من تبشيرهم بدينهم مـا كـان                 

لعبوديات المختلفة وإنما كان لتوطيد مكان طبقتهم القائدة في أوساط مختلف           تحرير الناس من ا   

بالمئـات تحـت      أيام الكفاح من أجل نشر المسيحية يستشهدون       لقد كان المسيحيون  : المهاجر

التعذيب ويمزقون بمخالب وأنياب الوحوش في حلبات التسلية عند الوثنيين الـروم، وكانـت              

أيام الجهاد من أجل رفع كلمة الحق عالياً وتحرير الناس من العبوديـة             الشهادة أُمنية كل مسلم     

 أما بعد انقضاء هد الجهاد الموسوي فإننا لم نسمع إلا نادراً            ومن أصنامهم الحجرية والبشرية،   

وإن كنا سمعنا كثيراً عن قتل أنبياء اليهود بأيـدي  عن استشهاد يهودي من أجل نشر اليهودية،        

ثـم  . م المتباكين دوماً على مصير اليهود عندما يمس هذا المصير مصالحهم          قادة اليهود أنفسه  

إن ما وقع في اليهود من مظالم وقتل فإنه كان لأسباب اجتماعية أخرى لا ترتبط أبداً بالجهـاد                  

في بابل، الأحوال،   إن أحوال اليهود المادية التي كانت       . من أجل خلاص البشر من العبوديات     

السبي "ة بالذات عندما تتكلم عن وسطهم، تناقض على خط مستقيم خرافة            الموصوفة في التورا  

كما نرى  . فقد كان هناك كما ذكرنا آنفاً الأغنياء اليهود الذين يمتلكون العبيد          . المزعوم" البابلي

سلَّطه على كل أقليمها    " نبوخذ نصر الذي زعم أنه سبى اليهود سجد لدانيال في بابل و               أن مثلاً

. دانيالحسب ما جاء في الفصل الثاني من نبوءة         " الولاة على جميع حكماء بابل    وجعله رئيس   

 بما لا يدع مجـالاً      وهناك حكايات توراتية أخرى تبين، بعد تجريدها من المبالغات والغيبيات،         

 وذلك علـى     في بابل جالية أتى أفرادها بمحض إرادتهم إليها،        للشك، أن اليهود كانوا يشكلون    
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 فيه أن رؤساء هـذه      ومما لا ريب  . مناسب وفي ظروف اقتصادية ملائمة     دفعات طوال زمن  

اب مركز متحكم فـي الاقتـصاد       ر باليهودية هناك سعياً وراء اكتس     موا عملية التبشي  ظالجالية ن 

عاصمة الشرق الأدنـى كلـه بـلا        " البابلية التي كانت عاصمتها حينذاك       القوي للإمبراطورية 

 وكان من نتيجة هذا المسعى في       .."*.يم وأعظمها أبهة وفخامة   منازع وأكبر عواصم العالم القد    

وقد نقلت هذه التـوراة     . نشر الدين اليهودي أن كتبت التوراة البابلية، كتب العهد القديم البابلي          

 ذلك بإدخال إضـافات     إلى اليونانية وإلى غيرها من اللغات في ظروف مساع مشابهة فيما بعد           

ولـيس  .  يناسب ظروف المحيط الذي تترجم فيه ومؤثراتـه        عليها وبتعديل بعض قصصها بما    

 الذي تنسب إليه    هناك من تفسير آخر لأسباب بروز التوراة بعد عدد من القرون من قيام دعوة             

 فمن المستبعد أن تكون الروح الأكاديمية قد هبطت فجـأة           .موسى عليه السلام إلا هذا التفسير     

 .د سبب مادي قوي دفعهم للقيام بهذا العمل الـضخم         على كتبة التوراة في بابل ولا بد من وجو        

 وفلسطين أيـام جهـاد الموسـويين        لقد كان تابوت العهد والمشافهة كافيين في سيناء والأردن        

 أما في المهاجر فكان لا بد من مثل هذا العمل لكسب المركز             الأوائل من أجل تحرير الإنسان؛    

لذلك أتت هذه التوراة كمجموعـة      . لحهم الأنانية  إليه دوماً قادة اليهود حفظاً لمصا      الذي يسعى 

 عندما فكروا بهـا ووضـعوها       ات والأساطير التي لم ير كتبتها      مليئة بالغيبي  قصص متناقضة 

ابع مع أحداث ذلك الجهاد العظيم الذي قام به         تتجمة  س لم تأت من   :ضرورة احترام عقل الإنسان   

ا موسى عليه الـسلام فتكتـسب جمـال         الموسويون الأوائل، وخاصة أحداث الدعوة التي قاده      

  .الصدق والإخلاص الذي يأسر القلب ولا يجافي العقل

 التـي يمتـد     في مناطق الأرض  ) الذي سموه الشتات  ( انتشار اليهود الطوعي     إن امتداد 

 إليها الانتعاش الإنساني والنشاط الاقتصادي الكثيف بقصد الاتجار وطلب الرزق لـه دلائلـه             

 ففي سفر طوبيا مثلاً نجـد عـائلتين         .عهد القديم من سفر عزرا فما بعده      الواضحة في أسفار ال   

نيـان  ت وكانت هاتان العائلتان غنيتين تق     ).ميديا(يهوديتين واحدة في نينوى والثانية في الجزيرة        

 .وكانت آشور حينذاك في أوج قوتها الاقتصادية والعسكرية       . الجواري والعبيد وبينهما صلات   

أن جماعات من اليهود المنتشرين في أنحاء إمبراطورية قورش عـادوا           ونقرأ في سفر عزرا     

 مرسوماً يبـيح     الهيكل وترميم أسوار المدينة بعد أن أصدر هذا الملك         ءبناإلى أورشليم لإعادة    

به جمع التبرعات من جالياتهم المنتشرة في مختلف أنحاء إمبراطوريته لإتمام هذا المـشروع              

 ولكن لنلاحظ قبل أي أمر آخر أن هـؤلاء العائـدين لا يـشبهون            .الذي سنرى ملابساته حالاً   

العبيد المقهورين أو المبعدين عن أوطانهم في المنافي وإنما كانوا بحسب ما ورد فـي الـسفر                 

" مظاهرة"لقد كانت هذه الحركة بحسب وصف التوراة ذاتها         .  العبيد  و المذكور يملكون الأموال  

     حيـث   مظاهرة أناسٍ ذاهبين إلى حفلة افتتاح مشروع كبير          كانت: بكل ما في الكلمة من معنى

 في هذا الافتتاح ما كانوا يحملونه من تلك الأموال التي قلنا أن قـورش سـمح لهـم                   يسلمون
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لقد كانت بابل نقطة التجمـع      . بجمعها في المهاجر اليهودية المنتشرة في أقطار الإمبراطورية       

عادوا إلى مهاجرهم   " العائدين"ونحن نعتقد أن أولئك      أورشليم،   ومنها انطلقت تلك المسيرة إلى    

  ".حفلة الافتتاح"بعد 

ولتقدير ما وقع في تلك الأزمان بشكل صحيح لِنُذَكِّر بناحية هامة من النواحي الجغرافية              

كانت هناك  . لمنطقتي الأهليلج الخصيب ووادي النيل وهي أبواب هاتين المنطقتين على العالم          

 طريق موانئ البحر الأحمر والخليج العربي وموانئ الجزيرة العربيـة           اتصالات بحرية، عن  

الهندي، مع شرقي أفريقيا وجنوبي آسيا وشرقيها، واتصالات بحرية، عن طريق           على المحيط   

وكانت هناك شبكة من    . موانئ شرقي البحر الأبيض المتوسط، مع شمالي أفريقيا ومع أوروبا         

لآنفة الذكر إلى مختلف أسواق منطقتي الأهليلج الخصيب         مختلف الموانئ ا   الطرق البرية تصل  

إلا أن هناك طريقين سعى الفاتحون دوماً إلى السيطرة عليهما مـن            . ووادي النيل المذكورتين  

  :عهد إمبراطوريات طور العبودية حتى إمبراطوريات الرأسمالية وهما

  .يه أعلاه سليمان الذي أقامه حيرام ملك صور والذي أشرنا إل–طريق حيرام  - 

 .الذي ينتهي في الخليج العربي وتقع فيه بابل) دجلة والفرات(طريق وادي الرافدين  - 

فبعد اختلال التوازن الذي كان قائماً بين الإمبراطوريتين القديمتين، المصرية والبابليـة،          

 سليمان، وكانت الثانية تسيطر علـى طريـق         –حيث كانت الأولى تسيطر على طريق حيرام        

، نقول، بعد هاتين الإمبراطوريتين نجد أن كل إمبراطورية أتت إلى هذه الديار جعلت              الرافدين

إن الإسكندر مثلاً جعل من بابل عاصمة له من         . همها الأول السيطرة على هذين الطريقين معاً      

وفي الحرب العالمية الأولى نجد     . جهة، ولم يترك صور من جهة ثانية إلا بعد أن استسلمت له           

ريطانيين، كالأمريكيين حالياً، يقدرون جيداً مزايا الطريقين المذكورين فكانت قـواتهم           أيضاً الب 

تقاتل في كوت العمارة الواقعة غير بعيد عن منطقة بابل في الوقت الذي كانت فيه جيوشـهم                 

وكان الفنيقيون التجار الذي أشـرنا إلـى أنهـم          ... تقاتل في غزة وبئر السبع في فلسطين الخ       

 اليهود في عهدي داوود وسليمان ليفتحوا لهم طريقاً إلى البحر الأحمر، طريقاً يمر               مع تحالفوا

الأهمية على طريق القوافل الآتية من جزيرة العرب ومن بابل، نقول           بالقدس، المحطة البالغة    

كان الفنيقيون التجار يجدون في التجار الآخرين البابليين، أصـحاب طريـق الرافـدين إلـى                

هم مـن   ميحت" من وراء حدود دولية   "ين أقوياء؛ لذلك فضلوا دوماً التعامل معهم        الخليج، مزاحم 

وخـصوصاً    تحميهم من دول الرافدين    سيطرتهم كأن يكونوا مثلاً تابعين لإمبراطورية مصرية      

ولكن قوة مصر ضعفت في النهاية فأتى الآشوريون والكلـدانيون          . منها الإمبراطورية البابلية  

وكان هذا بطبيعة الحـال علـى       . لفنيقيين واليهود معاً لإمبراطورياتهم   ملوك بابل وأخضعوا ا   

 كـان فيـه     في الوقت الذي  : حساب نشاط التجار الفنيقيين في شرقي البحر الأبيض المتوسط        

الآشوريون والكلدانيون يوسعون إمبراطورياتهم في اتجاه البحر الأبيض المتوسط كانت أعمال           
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سيطر التجار البابليون في عهد نبوخذ نـصر علـى          "ر حتى   تجار بلاد الرافدين تتسع وتزده    

 من الخليج العربـي إلـى البحـر الأبـيض     جميع مسالك التجارة التي كانت تعبر غربي آسيا       

وقد أتى الملك البابلي المذكور وقضى على مملكة يهوذا شريكة الفنيقيين وحاميـة            "*. المتوسط

 ولكن هؤلاء الفنيقيين، سادة البحار فـي        .بيةطريق تجارتهم إلى البحر الأحمر والجزيرة العر      

فبنوا تلك العصور، كانوا قد كثفوا نشاطهم في كل من أوروبا وأفريقيا وغربي البحر الأبيض،               

مثلاً قرطاجة منذ أواخر القرن التاسع قبل الميلاد فظلت هذه تكبر وتزدهر حتى أصبحت فـي                

تركت "وعندما قامت دولة الفرس     . وبهائهاالقرن السادس قبل الميلاد تنافس أمها صور بغناها         

ونسقت العلاقات التجارية بـشكل خـاص مـع         "* الأمور التجارية للبابليين والفنيقيين واليهود    

عنـدما  : الفنيقيين الذين كانت سفنهم تسيطر سيطرة تامة على مسالك البحر الأبيض المتوسط           

 صقلية وأسبانيا دمـر القرطـاجيون       مزاحمة الفنيقيين في مستعمراتهم في    "حاول اليونان مثلاً    

"**. وأقفلوا البحر الأبيض المتوسط في وجه تجـارتهم       ) في عهد قورش   (535أسطولهم سنة   

صلات وثيقة بين الفنيقيين والإمبراطورية الفارسية لحاجة هذه الأخيرة إلى مساعدة           قامت إذن   

لى الـسكوزيين فـي جنـوب       ففي حملات دارا الأول مثلاً ع     . الفنيقيين في اتصالاتها البحرية   

فنجد إذن، بحسب رأينـا،     .  الفنيقيون بسفنهم  ه إعان ,الروسيا وعلى اليونان الثائرين على حكمه     

إن قورش عندما أصدر مرسومه بإعادة بناء الهيكل وترميم أسوار أورشليم كان يقصد إعـادة               

سعياً وراء مصالح    المذكور أعلاه، وذلك نتيجة لمساعي الفنيقيين و        سليمان –رام  يفتح طريق ح  

 نـداءه   ليطلق" أنه نبه روحه  "التوراة  إمبراطوريته، وليس استجابة لصوت الرب الذي زعمت        

أن أقرب وأسهل طريق من بلاد فارس إلى فنيقية هو الطريق البحري من الخليج العربي               : هذا

 الـسوس   ية، ويليه الطريق البري الآتي مـن      ب بعد الدوران حول الجزيرة العر     إلى خليج العقبة  

ثم إن الهيكل في أورشليم ما كان مخصـصاً فقـط   . الجوف فصور فبابل فأورشليم عن طريق 

لعبادة اليهود وإنما كان يتضمن، على عادة الأسواق الرئيسية في تلك العهود، مكان عبادة لكل               

إن . قوم من الأقوام التي اعتادت على ارتياد السوق هناك إلى جانب المعبد المخصص لليهود             

 في أيـام    المكرمة مثلاً كانت تحتوي جميع آلهة ورموز أقوام الجزيرة العربية         كعبة في مكة    ال

 الأسواق كانـت أعيـاداً       مثل هذه  وذلك لأن المواسم في   . الجاهلية بمن فيهم اليهود والنصارى    

، فيتبارى الناس فيها بمختلـف أنـواع        لمرتاديها من الأقوام ومنتدى لهم وفائدة لأهل المنطقة       

شاط الفكري والجسماني، كما كان يحدث في عكاظ ومواسم مكة عند العـرب مـثلاً وفـي                 الن

ولحماية الموسم، حيث كانت تقضى مصالح الناس الماديـة         . الأولمب عند اليونان وفيما شابه    

 لا يجـوز فيهـا القتـال        ، كانت تعلن فترات زمنية    وتوفى فيه النذور وتؤدى بعض الفرائض     

يضفي على منطقة الموسم وزمانه قداسة تعزز       وكان الهيكل هناك    . لاًرم عندنا مث  كالأشهر الح 

فمن الخطأ إذن أن يأخذ بعض الكتاب والمؤرخين بأقوال التـوراة           *. من أمن وطمأنينة الناس   
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في قصره وكان قد وضع فيه سبعمائة زوجة له عدا          " حرماً"بأن سليمان عليه السلام كان يقيم       

وأنه وضع في الهيكل آلهة هؤلاء النـسوة الوثنيـة إرضـاء             الجواري وغير هذا من التوافه؛    

 كانت سوقاً هامة وعقدة تجارية رئيسية منذ زمن اليبوسيين          اقع أن أورشليم  والو. وإكراماً لهن 

وقـد   ".مدينة الـسلام  " أصحاب موسى وكانت تقام فيها المواسم فسميت لذلك باسم           قبل مجيء 

 يتضمن معبودات الأقوام التي ترتادها وخاصة مـنهم    كما أقام هيكلاً   نظم سليمان تلك المواسم،   

وقد أعانه في ذلك    .  بالتالي في منطقتها   أقوام الجوار لرفع احترامها في أعينهم وإشاعة السلام       

  . الذي قلنا أنه أخذ على عاتقه تنفيذ مشروع بناء الهيكلوشجعه عليه شريكه حيرام ملك صور

الآنف الذكر بإعادة الهيكـل وفـتح طريـق         قلنا إذن أن قورش عندما أصدر مرسومه        

 سليمان كان يستجيب لطلب الفنيقيين أقوى عناصر إمبراطوريته وكان يـسعى أيـضاً              -حيرام

ولكن هذا المشروع لم ينفذ حالاً واعترضته صـعوبات كبيـرة، إذ            . بهذا وراء مصالح دولته   

وتـذرع  . ة طويلـة  عارضه السكان المحليون في القدس وما حولها وتمكنوا من إيقافـه مـد            

لا يؤمن جانبهم سيما عندما ينتهـون       " مشاغبون"المعارضون بأن القائمين على المشروع قوم       

ولم يتم تنفيذ المشروع إلا في السنة السادسة من ملـك دارا الأول،             . من ترميم سور أورشليم   

  .ةلك حسب رواية التوراوذ

ية التي شهدتها دولتهم كـانوا      وبعد، نجد أن اليهود في كل عهود الإمبراطوريات العبود        

الانتـشار فـي    لاية فيها؛ فهم ما منعوا أبداً من        رعايا لكل واحدة منها كما كانت دولتهم هذه و        

.  ينفوا أبداً إلى أقاليمها بالشكل المبالغ فيه بأسـاطيرهم         أراضيها للتجارة وطلب الرزق، كما لم     

ثم إننا قلنـا أن اليهوديـة   .  فلسطينوما منعهم أحد قط بترك مهاجرهم والعودة إلى ديارهم في  

 أولئـك اليهـود      أيضاً بالتبشير هنا وهناك بين أقوام غير سامية هاجر إلـى ديارهـا             انتشرت

 لم يكن أبداً إلا من نسج خيـال الكتبـة           فالشتات أو الخروج الإجباري من فلسطين     . الساميون

 قـادتهم   سياسية تخدم مصالح التي كتبوها في مختلف عهود تاريخهم لغايات  اليهود وتحريفاتهم 

 غـزو   فهذا الشتات ما هو إلا انتشار طوعي كما قلنا وهو يناقض من كل الأوجـه              . وكهنتهم

 وذبـح العـرب أبنـائهم      الأغراب المتهودين غير الساميين لموطن الساميين الأصلي لفلسطين       

اً بأن أجـدادهم    يدعون كذب  لإحلال خزر متهودين مكانهم      وتشتيتهم هذه المرة بالقوة في الشتات     

  . في هذا الموطننواكا
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